
 واشــنطن - كثرت التعليقات المشككة 
والســـاخرة عندما كلف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في مطلع العام 2017 صهره 
جاريـــد كوشـــنر، عندما كان المستشـــار 
الشاب المتخصص في سوق العقارات في 
نيويورك لا يمتلك أي خبرة على الساحة 
الدوليـــة، مهمـــة التوصـــل إلـــى ”اتفاق 

نهائي“ بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبعد أربع ســـنوات على ذلك لا يزال 
الســـلام بين الطرفين بعيـــد المنال، إلا أن 
هذا الفشـــل لم يكن كامـــلا، إذ نتجت عن 
هذه المهمة سلســـلة من الاتفاقات العربية 
مع إسرائيل أخرجت إلى العلن التحولات 

في منطقة الشرق الأوسط.

ففي الـ13 من أغســـطس الماضي أعلن 
ترامـــب تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل 
والإمارات، وفي الحادي عشر من سبتمبر 
الماضـــي أعلن عـــن تطبيـــع البحرين مع 
ج الإعلانان بتوقيع اتفاقي  إسرائيل، وتوُّ

التطبيع يوم 15 سبتمبر الماضي.
ثـــم تتالت تلـــك المحاولات مـــن أجل 
ضـــم دول عربية أخرى، انتهت في أواخر 
ســـبتمبر الماضي، بظهور مساع أميركية 
للتطبيـــع بين الســـودان وإســـرائيل، ثم

 توجت الخميس الماضي 
بإعلان تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية بين المغرب 

وإسرائيل، لتعلن 
تقارير إسرائيلية 
الأحد أن سلطنة 

عمان ستكون 
الدولة 

الموالية في 
قطار التطبيع.

وثمة تحليلات ترى أن السلطة 
الفلسطينية وصلت إلى قناعة بأن الدول 
العربية مســـتمرة في التطبيع، وأن دولا 
أخرى ستلحق بها، دون أن يهمها الموقف 
الفلســـطيني، ما يعني أن الفلســـطينيين 
ربمـــا يكونون قـــد فوتـــوا الفرصة على 
أنفســـهم مـــن أجـــل القبـــول بالمبـــادرة 

الأميركية خلال عهد ترامب.

تغيير الخطوط

حققت دبلوماســـية كوشـــنر الموازية 
القائمـــة على قلـــب المعاييـــر وصداقات 
للرئيـــس  مباغتـــة،  وتنـــازلات  جديـــدة 

الأميركي اختراقا غيـــر متوقع في نهاية 
ولايتـــه الوحيـــدة فـــي البيـــت الأبيض، 
ويتمثـــل هذا الإنجاز بتطبيـــع أربع دول 
عربية علاقاتها مـــع الدولة العبرية وهو 

أمر لم يحصل منذ 25 عاما.
المغامـــرة  هـــذه  بدايـــات  وكانـــت 
واعـــدة علـــى صعد عدة، فـــكل المحاولات 
الكلاســـيكية لتســـوية هذا النزاع فشلت 
فيمـــا كان الملياردير الجمهـــوري حديث 
الدبلوماســـية،  الســـاحة  علـــى  العهـــد 

متعطشا بالتأكيد لدخول التاريخ.
وأحـــاط كوشـــنر، الـــذي كان يومها 
فـــي السادســـة والثلاثين، نفســـه بفريق 
صغيـــر مؤلف مـــن جيســـون غرينبلات 
المحامي السابق في ترامب أورغنايزيشن 
(منظمة ترامب) وديفيد فريدمان المحامي 
المتخصص بقضايا الإفـــلاس، الذي عين 

سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل.
ورأت مصادر دبلوماسية أن تحركات 
كوشنر وفريقه المشرف على ما يطلق عليه 
”صفقة القرن“ في السنوات الأخيرة، كان 

هدفها التسويق لمسعى الإدارة الأميركية 
لخلـــق بيئة حاضنة للصفقـــة، التي وعد 
بها ترامب قبل وصوله إلى سدة الرئاسة.
ويقول دنيـــس روس، الذي تولى هذا 
الدور في عهـــد الرئيس بيل كلينتون، إن 
الوســـيط في الشرق الأوســـط، في إشارة 
إلى كوشنر، بحاجة لســـلطة وينبغي أن 

يتمتع بدعم مطلق من الرئيس ترامب.
الصحافـــة  لوكالـــة  روس  ويوضـــح 
الفرنســـية أن كوشـــنر زوج ابنة ترامب، 
إيفانكا ”كان 
يتمتع بهذه 
الســـلطة“، 
وأصبح بذلك 
رجل المهمات 
المستحيلة 
بلهجته 
الهادئة 
وأناقته 

وأعطـــي الفريـــق الخـــاص هـــذا كامـــل 
الصلاحيات.

أحد أعضاء الفريق قال بعد فترة على 
ذلك لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”نحن 
نغير الحدود والخطوط لنقدم شيئا أكبر 
بكثير“. وقد أحيطـــت نوايا هذا الثلاثي 
وتحركاته بالكتمان، فقد استبعد الحلفاء 
لتجنب التســـريبات بينما لم يُشرك وزير 
الخارجيـــة مايك بومبيـــو بالكامل في ما 

يحصل.
ولقـــد دخـــل الفلســـطينيون اللعبـــة 
فـــي البدايـــة وإن بفتـــور بســـبب ما هو 
معروف عـــن هؤلاء الوســـطاء الجدد من 
قربهم لإســـرائيل. وقال أحـــد المفاوضين 
الفلسطينيين إن ”32 لقاء عقدت مع فريق 
كوشـــنر“، إلا أن أملهـــم خاب ســـريعا. 
وأشـــار هذا الدبلوماسي، الذي لم تذكر 
هويتة،  الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة 
”لم يســـألوا أبدا عـــن رأينا بالمســـائل 

الأساسية“.
من  اعتبـــارا  القطيعـــة  وحصلـــت 
نهاية العـــام 2017، فقد اعترف ترامب 
حينها بالقدس عاصمة لإسرائيل، في 
مستهل سلسلة من القرارات الأحادية 
الجانـــب المؤيـــدة للدولـــة العبريـــة، 
شكلت طعنة للتوافق الدولي. فقطعت 

السلطة الفلسطينية كل الجسور.
وواصـــل الموفـــدون الأميركيـــون 
تجنب  مـــع  المكوكيـــة  مهماتهـــم 

الذهـــاب إلى رام الله حيث مقر الســـلطة 
الفلسطينية، فتناول كوشنر وجبة إفطار 
مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
وتبادل الرسائل الكثيرة عبر واتسآب مع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، ما دفع الأوســـاط السياسية في 
واشـــنطن إلى التنديد بهذه الصداقة مع 

الأمير الشاب.
التحـــركات  هـــذه  أصـــداء  وكانـــت 
جيدة في إســـرائيل، فقد عبر دبلوماسي 
إســـرائيلي عـــن ارتياحـــه لذلـــك لأنهـــم 
”يحســـنون (الفريـــق) الإصغـــاء“. وقال 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، التـــي لم 
تكشـــف عـــن هويتـــه، إن ”لديهـــم رؤية 
إقليميـــة أوســـع ويتباحثون مـــع الدول 

العربية ويريدون مشاركتها“.
وبـــدأت الأحجيـــة تتبلـــور عندهـــا. 
ويوضـــح روس تعليقا علـــى ذلك بالقول 
لقد ”أرادوا استخدام العرب للضغط على 
الفلســـطينيين، لكن هذه المساعي لم تكن 

تملك أي فرصة للنجاح“.

تنازلات متبادلة

بالفعل، بقي المقعد الفلسطيني خاليا 
عندما كشــــف ترامب مطلع 2020 ”رؤيته“ 
للســــلام، التــــي تضمنت جــــزءا كبيرا من 
مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، الذي كان واقفا إلى جانبه.

ولجـــأ كوشـــنر عندها إلـــى التلويح 
للمســـتوطنات  إســـرائيل  ضم  باحتمال 
فـــي الضفة الغربية المحتلـــة في محاولة 
لإقنـــاع الفلســـطينيين بالقبـــول بدولـــة 
أصغـــر. لكـــن ذلـــك لـــم ينجـــح أيضـــا، 
نجـــح  ”للمفارقـــة،  يقـــول  روس  لكـــن 
هـــذا التكتيـــك مـــع الإمـــارات العربيـــة 

المتحدة“.
فخـــلال الصيـــف الماضـــي مكّن ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان، الولايـــات المتحدة مـــن تحقيق 
عندمـــا  المســـاعي  هـــذه  فـــي  منعطـــف 
اقتـــرح تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل 
مؤكـــدا بذلك تقاربـــا كان قد بوشـــر في 

الكواليس.
فـــي مقابل ذلك طالب الشـــيخ محمد 
بتخلـــي نتنياهو عن ضم المســـتوطنات، 
الولايـــات  تبيـــع  أن  خصوصـــا  وأراد 
المتحدة بلاده طائـــرات مطاردة متطورة 
جدا مـــن طراز أف35- كانت ترفض حتى 
ذلـــك الحين بيعهـــا لهـــا للمحافظة على 

تفوق إسرائيل العسكري.
ورأت دول عربية أخرى في ذلك فرصة 
للحصـــول على مبادرات مـــن الأميركيين 
مع تشـــكيلها جبهة موحدة في مواجهة 
إيـــران العدو المشـــترك. ويؤكد روس ”لم 
تكن تلك السياسة التي تصورها كوشنر 
فـــي البداية لكنه اســـتفاد مـــن الفرصة 

عندما سنحت“.

وجعــــل كوشــــنر من المثــــال الإماراتي 
نموذجــــا، ويــــرى ديفيد ماكوفســــكي من 
معهد واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى 
أن صهــــر ترامب وضع في الميزان تنازلات 
ثنائية كانت لها أهميتها تقليديا بالنسبة 

للولايات المتحدة.

وفــــي اختراق يحســــب لإدارة ترامب، 
تم شطب الســــودان من اللائحة الأميركية 
للــــدول المتهمة بدعــــم الإرهــــاب، وعززت 
البحرين علاقاتها مــــع الولايات المتحدة، 
فيمــــا حصــــل المغــــرب علــــى الاعتــــراف 
الأميركي بسيادته على الصحراء الغربية، 
إلا أن سياسة التنازلات المتبادلة هذه تثير 

انتقادات.
ومن المرجح أن تســــاهم الاتفاقات في 
إعادة رســــم الشــــرق الأوســــط على أسس 
إحلال التعايش السلمي بين دول المنطقة. 
ويرى ماكوفســــكي أن دبلوماسية كوشنر 
”تشكل أساسا يمكن البناء عليه مستقبلا“ 
وهو يأمل في أن تســــهم الإدارة الأميركية 
الجديدة في ذلك مع محاولة إضافة الشق 

الفلسطيني إليها.

 لنــدن – ظلــــت الصراعات العســــكرية 
والاضطرابات السياســــية في الســــنوات 
التي أعقبت الانتفاضات العربية الســــمة 
الظاهــــرة في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا. وتناولت العديد من الدراســــات 
والبحوث مجموعة من التحديات الحالية، 
بما في ذلك التحولات السياسية والإرهاب 
والحــــروب الأهلية، والآليات السياســــية 

والأمنية في المنطقة على نطاق أوسع.

ويبدو أن الالتزامات الغربية بمساعدة 
دول المنطقــــة علــــى مواجهــــة التهديدات، 
التــــي مــــن أبرزهــــا هجمــــات التنظيمات 
المتطرفة، قد ســــاعدت في تقليص أخطار 
الإرهابيــــين، ولكــــن بعــــض التحديات لا 
تــــزال قائمة، وفــــق تقرير حديــــث للمعهد 
الأوروبــــي لدراســــات مكافحــــة الإرهــــاب 
والاســــتخبارات، والذي يعطــــي لمحة عن 
العربي،  الثغرات في التعاون الأوروبي – 

ويرى أن تلك الظاهرة تستوجب تحالفات 
أقوى تنسجم مع طبيعة المنطقة العربية.

وفــــي العــــادة، يتطلــــب التعــــاون بين 
الجهــــات المعنية وخاصــــة وزارات الدفاع 
وأجهــــزة إنفــــاذ القانون طرقــــا فعالة من 
حيث التكلفة وسريعة الاستجابة لحماية 
القوات العسكرية المدعوة لاحتواء التهديد 
المتطرف العنيف، بينما تواجه دول مهمة 
في مكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة 
عودة ظهور المنافسة الاستراتيجية طويلة 

الأمد مع الصين وروسيا.
ومع ذلك، ورغم هذه الحاجة الأساسية 
فقــــد تعطلــــت بشــــكل متكرر القــــدرة على 
مواجهــــة تهديــــد الإرهاب مــــع أن القوات 
منهجيات  طــــورت  والأمنيــــة  العســــكرية 
فعالــــة لذلــــك ولكنها كانت مكلفــــة أحيانا 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على 
المعلومات الاســــتخبارية متعددة المصادر 

واستغلالها على النحو الأمثل.
ويرى محللو المعهد الأوروبي لدراسات 
مكافحــــة الإرهــــاب أن الــــدول الأوروبيــــة 
اســــتطاعت تعزيز التعاون داخل الاتحاد 
وكذلــــك داخل أوروبا، ونجحت بالفعل من 
خفض مؤشــــر الإرهاب فــــي أوروبا خلال 
الســــنوات الثلاث الأخيــــرة، بيد أن معظم 
الجهــــود قد تتعرض لانتكاســــة إن لم يتم 
تطوير اســــتراتيجية تشاركية مع البلدان 

العربية لتطويق الظاهرة بشكل أكبر.

مكافحــــة  فــــي  المختصــــون  ويشــــير 
الجماعــــات الجهادية إلــــى أن الحكومات 
الأوروبيــــة بحاجة إلى توســــيع التعاون 
مع دول منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا 
في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، رغم 
ما اتخذه الاتحاد من خطوات إيجابية في 

هذا الاتجاه.
وظهرت في الآونة الأخيرة العديد من 
الدراسات، التي تناقش مكافحة الإرهاب، 
كالتقرير، الذي نشــــره مؤخرا معهد لوفير 

الأميركي المعني بدراســــات الأمن القومي 
حول التحديات، التي تواجهها الحكومات 
مكافحــــة  فــــي  التفكيــــر  نمــــط  لتجديــــد 
تمويــــل الإرهاب، وأن ذلــــك يرتبط بالقيام 
الاســــتخبارات  لمنظومــــات  بمراجعــــات 
ولتنظيــــم الوحــــدات القتاليــــة ولمناهــــج 
التكويــــن والدفــــع نحــــو الاســــتفادة من 

تجارب البلدان التي مرّت بنفس المحنة.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أعلــــن 
مؤخــــرا أنه ســــيبدأ مهمــــة بحرية جديدة 

في البحر المتوســــط لمراقبــــة تطبيق حظر 
الأســــلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على 
ليبيا، ويبدو أن الأوروبيين أدركوا متأخرا 
أن الأزمــــة الليبيــــة لــــم تعد تنــــذر أوروبا 
بالمهاجريــــن فحســــب، بل مــــن المرجح أن 

تكون هناك موجة إرهاب عابرة للحدود.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
قدم الاتحــــاد الأوروبي حوالــــي 3.9 مليار 
يورو، وفــــق بعض التقديرات الرســــمية، 
تم إنفاقها كمســــاعدات لدول أفريقية لمنع 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية، ومع ذلــــك رأت 
منظمة أوكســــفام الدولية أن جزءا من تلك 
الأموال باتت بحوزة مهربي البشر وقادة 

الميليشيات في ليبيا.
ويعنـــي ذلـــك أن الطريقـــة المتبعة قد 
تأتي بنتائج عكسية خاصة بعد العمليات 
الإرهابيـــة فـــي فرنســـا والنمســـا خـــلال 
الأســـابيع الماضية، كما أن ارتفاع معدلات 
الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط 
يعكس عدم رقابة وإشراف على المساعدات 

التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وبالنســــبة إلى المغرب، فقد عززت كل 
من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا تعاونها مع 
الربــــاط في مواجهة الإرهــــاب عبر تطوير 
آليات وقنــــوات التعاون القضائي الدولي 
للحصول علــــى المعلومات والأدلة التي تم 
جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها 

الجماعات الإرهابية.

وفضـــلا عن ذلـــك تم اعتماد وســـائل 
قانونيـــة لتحويلهـــا إلـــى دليـــل مقبول 
أمـــام القضاء الجنائي يســـمح بمحاكمة 
الإرهابيـــين العائدين ليـــس فقط من أجل 
التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما 
أيضا مـــن أجل الجرائـــم الإرهابية التي 

ارتكبوها في تلك المناطق.
وكرّســـت أوروبـــا تعاونها مع مصر، 
ولطالما أكد المسؤولون الأوروبيون، ومن 
أبرزهم جيل دو كيرشـــوف، المنسق العام 
لمكافحة الإرهاب بالاتحـــاد أنهم يرغبون 
في توســـيع نطـــاق العمـــل عبـــر تبادل 
المعلومات بين أجهـــزة الاتحاد الأوروبي 
المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمواجهة 
المخاطـــر الإرهابية المحتملـــة والمرتبطة 
بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة في 
ما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول 

القارة الأوروبية.
وفي سياق توســـيع التعاون الأمني، 
فتـــح الاتحـــاد الأوروبي العـــام الماضي 
ســـجلا مشـــتركا مـــع العـــراق لمكافحـــة 
الإرهـــاب، علـــى أمـــل تســـهيل مقاضاة 
وإدانة المتشـــددين المشـــتبه بهم والأفراد 
العائديـــن مـــن القتال مـــع تنظيم داعش 
في العراق وســـوريا. ويتضمن الســـجل 
والمتطرفين  الجهاديـــين  عـــن  معلومـــات 
السياســـيين وكل المتشـــددين بمختلـــف 

توجهاتهم.
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معظم جهود تطويق 

الظاهرة قد تتعرض إلى 

انتكاسة إن لم يتم تطوير 

استراتيجية غربية شمولية 

مع دول المنطقة

هل أضاع الفلسطينيون فرصة كوشنر وربحها الآخرون
دبلوماسية صهر ترامب قلبت معايير التفاوض وأفضت إلى الحصول على تنازلات غير متوقعة

بينما يرجّح محللون سياسيون توجّه السلطة الفلسطينية للتعايش والتكيف 
ــــــد فيه قطار التطبيع  مع الواقع الجديد في الشــــــرق الأوســــــط، والذي قد يمت
لدول أخرى، حيث لا تملك القيادة الفلســــــطينية أي أوراق ضغط لوقفه، بدت 
التســــــاؤلات تقفز حول ما إذا كان الفلســــــطينيون قد أضاعوا بالفعل فرصة 
جاريد كوشــــــنر، التي طرحها في ســــــياق خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب 

لإحلال السلام في المنطقة، في حين ربحتها دول عربية أخرى.

التطمينات الأمنية لا تحجب خطر الإرهاب

كوشنر بات رجل 

المهمات المستحيلة 

بصلاحياته المطلقة

دنيس روس

الإرهاب يستوجب تحالفات أقوى تنسجم مع طبيعة المنطقة العربية

خطة السلام الأميركية وضعت دول المنطقة أمام الأمر الواقع

صهر ترامب وضع 

في الميزان تنازلات 

ثنائية كانت مهمة

ديفيد ماكوفسكي

الماضي س
لعلاقات 
المغرب ين

ن
ية 
ة

لات ترى أن السلطة 
صلت إلى قناعة بأن الدول 
رة في التطبيع، وأن دولا 
بها، دون أن يهمها الموقف 
يعني أن الفلســـطينيين  ا
قـــد فوتـــوا الفرصة على 
أجـــل القبـــول بالمبـــادرة 

عهد ترامب.

وط

ماســـية كوشـــنر الموازية 
لـــب المعاييـــر وصداقات 
للرئيـــس  مباغتـــة،  زلات 

”كان إيفانكا
يتمتع بهذه
الســـلطة“،
وأصبح بذلك
رجل المهمات
المستحيلة
بلهجته 
الهادئة
وأناقته

بك
وتح
لت
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يح
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